بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الضيوف الكرام 
           زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة العامة 

           الأخوة / مسئولي المؤسسات الصحية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية

          الأخوات الماجدات والأخوة الأكارم

اسمحوا لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالاتحاد أن أتقدم لكم  بالشكر الجزيل مقدرا  حضوركم  للمشاركة في الجلسة العلنية الرابعة  لمؤتمر  اتحاد لجان العمل الصحي.  كنت أتمني أن يكون مؤتمرنا موحدا لفرعي الاتحاد بغزة والضفة ،،، ولكن الاحتلال البغيض ما زال جاثما على صدورنا يمنعنا من التواصل الجسماني،،،،  أما قلوبنا فأنها تنبض بنفس النبضات .... فكرنا واحد .... هدفنا واحد .... وشعارنا واحد ونتمنى أن نتمكن من التوحد وأعاده الوحدة التي كانت موجودة مند تأسس اتحادنا عام 1985 حيث كان هناك مجلس إدارة مشترك حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية.      

الحضور الكرام


تتميز تجربة العمل الأهلي في فلسطين، بخصوصية متميزة وغير عادية، كون أن العديد من أعرق الجمعيات الفلسطينية، قد سبقت قيام ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية،  وتمكنت بعض هذه الجمعيات والمؤسسات من النمو والتطور في مشاريع خدماتها المجتمعية والخيرية ، سواء إلى جانب سلطة الأحزاب والقوى الوطنية الفلسطينية، أو بمعزل عنها، تمكنت من أن تشكل رافعة لتنمية وترسيخ مؤسسات المجتمع وتطويره، وتلبية حاجاته الأولية منذ بدايات الخمسينات.
ونظراً للخصوصية الجغرافية والتاريخية لفلسطين، فإن مؤسسات العمل الأهلي، ، أدت دوراً نهضوياً في بناء أسس وركائز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وشكلت وحدة  في مواجهة التحديات التي واجهها المجتمع حينذاك سواء في حقبة الاحتلال الصيهوني، أو في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية،...شكلت  إطاراً يحمي النسيج المجتمعي ويحصنه بمنظومة من القيم والثقافات وتجارب ومنجزات الحضارات الإنسانية.
واستنادا إلى الموروث الثقافي والفكري الذي أبدعه جيل من الرواد الفلسطينيين تأسس اتحاد لجان العمل الصحي في العام 1985 من مجموعات طوعيه عاملة في الحقل الصحي بالأرض المحتلة. ولاقت هذه الفكرة الترحيب والتشجيع بفضل المئات من أبناء هذا البلد الطيب في الداخل والخارج حتى وصلنا إلي ما نحن فيه الآن .             


السيدات والسادة:

أننا بمؤتمرنا هذا اليوم ، نحتفل أيضا بمرور 21 عاما على بداية مسيرة العطاء والخير التي بدأها الاتحاد والتي تميزت بالعمل الجاد والمثابر عبر أمواج من الألم وساعات الفرح والسعادة لكل إنجاز يتحقق حتى أصبحت مؤسسة معروفة ومعطاءة منتشرة في كافة أرجاء قطاع غزة تقدم الخدمة النوعية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصا الفئات المهمشة وقطاع الفقراء،.... أن هذه المؤسسة الرائدة..... ذات الجذور الراسخة بين أبناء شعبنا ما زالت بين جماهيرها مسترشدة ومستنيرة بمشاركتهم لنا في العمل معتمدين عطائهم والتفافهم حولنا . إن اعتماد مبدأ النشاطات الصحية التطوعية رسخ مبادئ التعاون و الاعتماد على الذات وتشجيع روح المبادرة والنشاط الإبداعي لدى أعضاء الاتحاد مما أفسح المجال لهم للتعرف على حاجيات المجتمع الصحية وبلورتها وربطها بالعوامل التنموية الأخرى.

 الأخوة والأخوات 
                  الانسحاب من غزة إنجاز مسموم ........، لا تستطيع أن ترفضه ،...... ولا تستطيع أن تقبل بنتائجه....  وبالمعيار النسبي هو خطوة إلى الأمام،.... ستصحب معها عشرات الخطوات إلى الوراء،.. بحيث تخلصت إسرائيل من كابوس غزة لكي تبتلع الضفة وتجهض الحلم الفلسطيني.

             أنني أحذر من الوقوع في الفخ،...... والاستسلام للمبالغة في حجم الإنجاز،... الذي هو في أحسن فروضه خطوة أولى على طريق استرداد الحق المسلوب،.... في حين يريده عدونا خطوة أخيرة تمهد لإغلاق ملف القضية وتفتح الباب على مصراعيه لتطبيع العلاقات مع العالم العربي والإسلامي. 

             أن ما يثير التوجس ويبعث على القلق هو تلك الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية في أجواء من عدم الممانعة،،،، أخشى في ظلها أن يقع العرب في الكمين ويبتلعون الطعم المسموم والانصياع والإسهام في إجهاض الحلم عبر إدراج تسويق التطبيع على جدول ألأعمال العربي وسط التهليل الإعلامي الذي يصور الانسحاب من غزة عملا تاريخيا يستحق الثناء والشكر....لقد هدفت إسرائيل من وراء فك الارتباط عن غزة إلى بلورة واقع جديد قادر على حماية أمنها.... وعلى مدار العام المنصرم فشلت محاولات التسلل من غزة إلى داخل فلسطين المحتلة ، مما عزز الشعور لدى الصهاينة بنجاح سياستها وهو ما أغراهم بطرح الفكرة ذاتها على الضفة الغربية من خلال خطة الانطواء الأحادية الجانب،،،،،، حتى استيقظت القيادة الصهيونية يوم 25   يونيو على مفاجأة مثلتها عملية فدائية من طراز فريد في تخطيطها،،،، وتنفيذها ،، فضلا عن رمزيتها،،،، التي يلخصها لقب    """ الوهم المتبدد""" حيث استطاعت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين أسر جندي صهيوني،،، ومند تلك الفترة والعالم يقف على أطراف أصابعه .. وتتداخل قوى العمل الدبلوماسي ،، الضغوط والضغوط المضادة،، والتهديد والوعيد معتمدة على غطرسة القوة الإسرائيلية التي تعميها ،،، ومارس العدو كل صنوف القتل والبطش والتدمير في كافة مناطق قطاع غزة،،، وبالغت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إهمال جرائم إسرائيل وعربدتها إلى حد أنها بددت أي جهد دبلوماسي يمكن أن يبدل وأعطت الضوء الأخضر حصرا لإسرائيل  .... وباسم الحرب على الإرهاب.... احتقرت الولايات المتحدة وبقية الزمرة الدولية كل النداءات للنظر في أمر الأسري الفلسطينيين والعرب الموجودين في سجون إسرائيل بما فيهم قادة وأمناء عامين  لفصائل مقاومة خطفتهم إسرائيل......

 وعندما لا يصغي المجتمع الدولي لصوت العقل،،، ويلغي القانون الحس الإنساني،،،  ولا يفرض موجبا لاحترام حقوق الإنسان في معاملة الأسرى و إطلاق سراحهم ،، ،، ولا يحترم الديموقراطية الفلسطينية ،،،،، وبدلا من دلك يتبنى دعوات الصهاينة إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية يكون قد انخرط  في منظومة فاشية لمعاقبة  الشعب وتجويعه ودعم حملة معاقبة فلسطين،،، عند ارتكاب كل هده الأخطاء والجرائم فأنة يكون مسؤولا مباشرة وبكامل وعيه وإدراكه وتصميمه عن ردود الفعل مثل الخطف  أملا في تحرير جزء من أسرانا.... وعندما مارسنا حقنا في المقاومة لتحرير أسرانا قامت الدنيا ولم تقعد،،، وتسابق الوسطاء عربا وغيرهم للإفراج  عن الجندي الصهيوني ،،،، وتناسى العرب والعجم  ما يعانيه عشرة آلاف أسير فلسطيني من قهر وظلم ومعاناة ،،،، وضربت النخوة العربية إطنابها لنجدة الأم المكلومة،،،،، وصموا أدانهم عن صرخات أمهاتنا وأنات أطفالنا،،، أنه العار،،،،،أنة المهانة ،،،،، أنني أخجل من هده الحقبة التاريخية . واجتمع قادة الحرب الصهاينة .... وقرروا اجتياح غزة وقتلوا عائلات كاملة واغتالت طائراتهم نساء وأطفالا ...واختطفوا وزراء ونوابا منتخبين ديمقراطيا... ولكن ديمقراطيتنا لا تتناسب مع المقياس الأمريكي البغيض.....  أنني أنع في هدا اليوم ما تسمى جامعة الدول العربية التي عجزت أن تجد نصابا قانونيا للدعوة لعقد قمة عربية،،،، ولا أقول في هدا ألا ما قال مظفر النواب ،،، وكلكم تعرفون......

 وجاءت نصرة الوعد الصادق من لبنان،،،، وعاث البرابرة فسادا .... قتلا وتدميرا.... وصمد لبنان .... وتخاذل العرب.... ووصموا العملية بالمغامرة... وصمت الغرب... ,لكننا نقولها عالية مدوية للجميع .....هي فلسطين دائما وطننا ،،،، ، وهي إسرائيل عدونا أولاً وأخيراً،،،،، لأنها تختصر الكل،،، الأميركيين وعربهم الانهزاميين من أهل السلطة وأهل المال،،،، والمتعبين من النضال. 
هي فلسطين دائماً،،،، هي رفض الهزيمة في مواجهة إسرائيل،،،، لأن من يهزم في هذه المواجهة سيهزم في الميادين جميعاً: في التنمية والبناء والسعي إلى الازدهار والمنعة التي تحمي استقلال الإرادة......... الهزيمة تجيء من الخلف وليس من مواجهة العدو.......... تجيء من قهر الشعب وعزله وإبعاده عن القرار الذي سنتحمّل أعباءه جميعاً...... الهزيمة في القلب وفي الفكر الذي يرى في الالتحاق بالغير تقدما.....ً وفي استعارة الأثواب الجاهزة دليل غنى......... العجز ليس مغارة الأمان...... لا مجال لأن تهرب من عدو يملأ عليك الحاضر والمستقبل ويعزلك عن العصر.. بل هو يعزلك عن ذاتك،،،، عن أهلك،،،، عن الدنيا،،،  ويجعلك متسولاً تطلب جزءا من حقك فترفض عروضك لتتنازل،،،، لأن من يفرّط بالجزء يفرّط بالكل. 
أخي ،،،، إذا كنت تستطيع أن ترفع رأسك، فلماذا تخفضه بالإذلال؟ 
           وإذا كان حقك أمامك فلماذا لا تمد يدك لانتزاعه من غاصبة، بشرط أن تكون جاهزاً لمثل     هذه المهمة المقدسة؟ 
           إذا  كانت كرامتك مهدرة فلن يتبرع أحد بإعادتها إليك! 
           إذا كانت أرضك محتلة فلن يحرّرها إلا دمك.  
العدو هو العدو. كان عدواً، وما زال عدواً، وسيبقى عدواً..... هذا قراره،،،،، بل وعلة وجوده،،،، إذا غفل عن هذه الحقيقة انتهى،،،،، وإذا غفلت عنها قدمت له انتصارات مجانية متوالية وخسرت مستقبلك......... و إن فعلت فليس لك مكان، إلا في قلوب الذين هزموا بهزيمتك.   
                أيها الأخوة العرب: نحن بخير،،،،، طمئنونا عنكم!!!! نحن بخير،،،،، وعروبتنا بخير،،،،، وبدمائنا سنحفظ أيضا ً كرامتكم وعروبتكم،،،،، ولو برغم أنوف دولكم التي كلما تزايد عددها نقصت قيمتها. 
الأخوات والأخوة         


قدر العرب أن يبقى وعد الحرية مغمسا بالقهر،...... وأن لا تأتيه كرامة إنسانه إلا عبر النضال المعمد بالدم..... لا الدبابة تفرض هذه القيم....... ولا الفقر ولا الجهل تربة لها،..... ولا الأنظمة الأحادية تعترف بها.

   
وقدر الفلسطينيون أن يجربوا أكثر من غيرهم ، لقد عانوا وتحملوا وصبروا، وآن لهم أن يعبروا إلى النور، إلى السلام ، لهم الحق أن يكونوا أسياد قرارهم ومصيرهم.. 


إنها تراكم ثقافة وحضارة تنبع من وعي وإيمان أن الوطن لنا كلنا،...... فلا تخون معارضة،..... ولا تحتكر سلطة،.... ولا تنهب خيرات........، تؤمن بالتنوع.....  بالاعتراف بالآخر،.......       وباحترام فرادته،... وتصر على حق كل إنسان متساويا أمام القانون.
أيها السياسيون، أيها القادة


هذا رجاؤنا لكم،.... أن تنتهي صراعاتكم،..... أن تنتهي  المأساة........ أنتم بوحدتكم ،....... بحواركم،..... قادرون على أعطاء المثال لنهضة تغرف من التراث المخزون والهوية،..... وتتطلع إلى المستقبل بأمل،..... إلى خلق أجيال تواكب العلم والتطور والانفتاح،.............. أليس هذا هو الجهاد الحقيقي؟؟؟؟.


أما نحن، فلا نحمل لكم إلا المحبة....... نحن الذين ابتلينا بعدو لا يرحم.... ، تعلمنا بحكمة من دفع ثمن خلافات الداخل وتدخل الخارج،........ أن وحدتنا هي ثروتنا..... أننا نقدم للعالم تجربة هي قدر وخيار،....... أن رسالة شراكة وعيش مشترك حر وكريم هي جوهر ميثاقنا ونظامنا.... أنة حوار الحياة وأمل المستقبل.

 زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة العامة


لقد وضعنا بين أيديكم تقريرنا السنوي والدي يوضح حجم الإنجازات والتي تتحدث عن نفسها كواقع ملموس أما الاخفاقات والتي من أهما عدم قدرتنا على الفصل بين دور مجلس الإدارة كمشرع وناظم لعمل المؤسسة،،،،  وبين دورة كجزء من الجهاز التنفيذي بسبب عدم تمكننا من تعيين مدير تنفيذي لأسباب تتعلق بعدم وجود متقدمين مؤهلين لشغل الوظيفة بالرغم من الإعلان عنها بالصحف المحلية وكدلك لعوامل خارجية تتعلق بأهمية المنصب سواء محليا أو خارجيا.... وكان دلك خللا إداريا نتمنى على مجلس الإدارة القادم تجاوزه.

            كما أستمر مجلس الإدارة بالتفاعل مع الجهات الممولة ضمن فلسفة الاتحاد المعروفة بعدم قبول الإحلال مكان وزارة الصحة كمقدم رئيس للخدمات الصحية أو  التمويل المشروط ،،،،أو الدي يحمل مدلولات سياسية أو اجتماعية تتناقض مع ثوابتنا الفلسطينية،،،، أو المشاريع التي لا تنبع من الحاجة الفعلية للشعب الفلسطيني متمثلا برفض التعاون مع US AID،،،،  مع إدراكنا التام أن أجواء التمويل قد تغيرت و أضحت المنافسة على مصادر التمويل """المحدودة أصلا""" شديدة،،،، وبروز المساعدات المشروطة،، كل دلك أدي إلى تغيير أجواء التمويل على مستويات عدة:


محليا: من خلال زيادة عدد المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات صحية،


إقليميا:تحويل جزء من المساعدات إلي أقطار إقليمية أخرى كالعراق ولبنان


دوليا: زيادة المساعدات الإنسانية للكوارث الطبيعية كما حدث بإعصار تسونامي وزلازل بإيران وإندونيسيا. 
سيداتي وسادتي:

أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وزيادة الطلب على المساعدات على كافة المستويات سابقة الذكر أدى إلي إرهاق الممولين وفقد العرب الاهتمام نتيجة القطرية العربية بدلا من القومية العربية،،، وللمحافظة على المستوى الحالي ومقابلة التوقعات المستقبلية لزيادة الميزانيات التطويرية والتشغيلية يتوجب علينا القيام بالخطوات التالية التي بدأنا بها ونوصي المجلس القادم بتبنيها ما أمكن دلك وهي كالتالي:

· توسيع قاعدة الممولين على المستوى العربي والدولي.

· تطوير علاقات خاصة مع مؤسسات القطاع الخاص.
· توثيق ونسج علاقات مع رجال أعمال محليا ودوليا
· تعزيز دور لجان أصدقاء الاتحاد محليا وإقليميا ودوليا.
· الاستفادة من خبرات رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لتقديم النصح والمشورة.
· تعزيز وتشجيع العمل التطوعي محليا ودوليا واستقدام متطوعين أجانب لإضافة بعد عالمي للمؤسسة.
· الاهتمام بجودة الخدمة وتحسينها وتبني سياسة الجودة الشاملة وتطوير الكادر البشري وصولا للتنمية المستدامة. 
· تعزيز العلاقة مع وزارة الصحة الفلسطينية على أسس تكاملية وليس تنافسية.         

    وأخيرا،،،،اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الكبير وخالص التحية لزملائي أعضاء مجلس الإدارة السابقين وعظيم امتناني للرواد الأوائل ممن وضعوا اللبنة الأولى،،،  الدين حملوا  الأمانة وبنينا نحن المجلس الحالي على نجاحهم، كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي  بكل دوائر الاتحاد الدين تفانوا وأحسنوا أداره الدفة وصولا لبر الأمان ولكل الجنود المجهولين الدين تحملوا وصبروا حتى جسدنا الحقيقة بأننا مؤسسة باقية ما بقيت الأرض،،،، كما و أتقدم  بالشكر الجزيل للحاضنة السياسية التي لم تألوا جهدا لتقديم النصح والإسناد،،، لكم منا جميعا كل المحبة والتقدير والاحترام.

اشكر لكم حسن استماعكم وأعتذر عن الإفاضة

د. يوسف موسى

رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الصحي - غزة
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